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دور الحركات الطلابية في الولايات المتحدة الامريكية في صناعة التحولات السياسية

المقدمة

إن الحــركات الطلابيــة تعــد ظاهــرة اجتماعيــة ثوريــة مناهضــة تنشــأ داخــل المجتمــع فتفــرض نفســها على الصعيــد المحلي لتغــيير واقــع 
غير مرغــوب بــه، وقــد ظهــرت هــذه الحــركات مــع نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، وتتــميز بكونهــا جــزء لا يتجــزأ مــن الحركــة الاجتماعيــة 

العامــة ومــن خصائصهــا أنهــا ثوريــة، مســتقلة وتحرريــة، كمــا أنهــا جــزء لا يتجــرأ مــن الحركــة الشــبابية العامــة.

مفهوم الحركة الطلابية:

الحركــة  أن  الموســاوي  مبــارك  ويــرى   ،)students protest( الطلابيــة  بمفهــوم الاحتجاجــات  الطلابيــة  الحركــة  ارتبــط مفهــوم  لقــد 
الطلابيــة” تمثــل حركــة اجتماعيــة تحرريــة رافضــة بطبيعتهــا؛ إنهــا حركــة وليــدة التناقضــات التي يعيشــها المجتمــع، ممــا يخــول لهــا، 

وبحكــم التماســك والتكتــل الممكــن تحقيقــه داخــل الكيــان الطلابــي، وحــدة الفعــل وشــمولية الموقــف1”.

International Union of Stu� دوقــ تشكلــت الحركــة الطلابيــة على الصعيــد العالمــي مــن جســمين: الأول هــو اتحــاد الــطلاب العالمــي
dents الذي تشكل في أوربا عام 1946، بينما الجسم الآخر هو المؤتمر الطلابي العالمي International Students Confrence والذي 
تــشكل نتيجــة خــروج عــدد مــن الحــركات الطلابيــة عــن التبعيــة لاتحــاد الــطلاب العالمــي في عــام 1950، خاصــة الــدول الاســكندينافية 

والــدول الأنجلو-أمريكيــة ودول غــرب أوربــا 2.

 وممــا تبرزه تلــك الحــركات الطلابيــة بأنهــا تســهم في تــغير الواقــع الــداخلي داخــل البلــدان، ســواء اكانــت بلــدان واقعــة تحــت الاســتعمار 
أم الاستبــداد، فالحــركات الطلابيــة ســاندت الشــعوب المضطهــدة عبر العالــم، وكانــت رائــدة وســباقة في الاحتجــاج ضــد احــتلال الــدول 
الاســتعمارية الــكبرى لأرا�ضي الــغير بالقــوة، والاستــيلاء على خيراتهــا، كمــا حــدث في المظاهــرات الطلابيــة ضــد الغــزو الأمريكــي لفيتنــام، 
أو مظاهــرات الطلبــة الفرنســيين ضــد اســتعمار فرنســا للجزائــر وقــد أثــرت الحركــة الطلابيــة أيضــا في الحيــاة السياســية العامــة لكــثير 
مــن الــدول، وذلــك بفعــل تأثــر العمليــة التعلميــة والثقافيــة التي تنقــل وعي الفاعــل الطلابــي مــن حالــة الــسعي لتحقيــق المطالــب النقابية 

إلى التفــكير بالدولــة وإمكانيــة التغــيير.

وقــد انصــب اهتمــام الحــركات الطلابيــة عبر العالــم في البدايــة على المشــاكل المرتبطــة بأولويــات الطلبــة داخــل الجامعــات، ليتحــول 
هــذا الاهتمــام فيمــا بعــد صــوب القضايــا المجتمعيــة، فقــد اهتمــت الحركــة الطلابيــة في جامعــة كولومبيــا الأمريكيــة بالاضطهــاد الــذي 
يتعــرض لــه الســود، وتبنــت الحــركات الطلابيــة العالميــة –بمــا فيهــا الغربيــة� نضــالات التحــرر التي رفعتهــا الشــعوب المقهــورة والثائــرة ضــد 

الاســتعمار الأجــنبي 3.

الحركة الطلابية في أمريكا إرث طويل ممتد

إن وراء الحــركات الطلابيــة في الولايــات المتحــدة الامريكيــة إرث تــاريخي طويــل عرفته منــذ بدايــة القــرن الما�ضي، واســتمر الحــراك 
الطلابــي بلا توقــف طــوال هــذه العقــود، وإن زادت حدتــه وخفــت طبقــا لعوامــل كــثيرة، أغلبهــا داخلي وبعضهــا خــارجي. فمنــذ مطلــع 
القــرن الما�ضي، أصبــح الحضــور في المــدارس العامــة الأميركيــة إلزاميــا، على الرغــم مــن أن العديــد مــن الشــباب في هــذا الوقــت كانــوا لا 

يزالــون يتعرضــون للاســتغلال الشــديد لكونهــم عمــالا صغــارا.

وبــدأ طلاب المــدارس الثانويــة في الاحتجــاج الفئــوي ســواء على ظــروف عملهــم في المصانــع المختلفــة، أو على ســوء أوضــاع المــدارس 
الحكوميــة المجانية. كمــا دعمــوا تحــسين حقــوق وامتيــازات المــدرسين والعامــلين بمدارســهم الثانويــة، وطالبــوا بمنحهــم صوتــا في وضــع 

)))الموساوي، مبارك، الحركة الطلابية الإسلامية: القضية والتاريخ والمصير، الطبعة الأولى، منشورات الصفاء للإنتاج، 
2009 ، ص10

ــي ترســيخ مفهــوم المشــاركة السياســية  ــة ف ــة النجــاح الوطني ــي جامع ــة ف ــة الطلابي )))خضــر خضــر فتحــي محمــد، دور الحرك
ــس، فلســطين، ص 58 ــة، نابل ــة والسياســية، جماعــة النجــاح الوطني ــط والتنمي ــي التخطي 1994-2000، رســالة ماجســتير ف
ــي فلســطين، رســالة  ــز المشــاركة السياســية ف ــي تعزي ــة ف ــة الشــبيبة الطلابي ــم ســليم هاشــم الشــوبكي، دور حرك ))) عبدالرحي

ــطين، 2013، ص33. ــس، فلس ــة، نابل ــاح الوطني ــة النج ــية، جامع ــة السياس ــط والتنمي ــم التخطي ــتر، قس ماجيس
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سياســات المــدارس والموظــفين.

وفي عــام 1950، خــرج حــوالي 20 ألفــا مــن طلاب المــدارس الثانويــة في مدينــة نيويــورك مــن فصولهــم الدراســية، وامتنعــوا عــن العــودة 
لمدارســهم لمــدة 3 أيــام، احتجاجــا على تــردى مرتبــات المدرسين. وســار الــطلاب في اتجــاه مــبنى بلديــة المدينــة، ورفــض عمــدة نيويــورك أن 

يلتقــي بممثليهــم، إلا أنــه رضخ لمطالبهــم ورفــع أجــور المــدرسين كمــا طالبــوا.

الحركات الطلابية لمناهضة الفصل العنصري

لإلغــاء  الســاعية  المدنيــة  الحقــوق  حركــة  مــن  جــزءا  الطلابــي  الحــراك  أصبــح   ،1945 الثانية عــام  العالميــة  انتهاء الحــرب  منــذ 
ارتبــط مولــد  لقــد  الأفارقــة.  الســود  رأســهم  الأميركــيين الآخريــن، وعلى  مــن  البيــض وغيرهــم  بين  العنصري والتفرقــة  نظام الفصــل 
الحركــة الطلابيــة المعاصــرة بإلغــاء سياســة الفصــل العنصــري في المــدارس والجامعــات الأميركيــة عــام 1954. وحمــل الشــباب الأســود 
عــبء العمــل على تنفيــذ قرار المحكمــة العليا بعــدم دســتورية منــع الــطلاب الســود مــن الالتحــاق بــأي مدرســة أو جامعــة حكوميــة.

تــل طالبــان مــن الســود الأفارقــة بجامعــة ولايــة ميسيــسبي على يــد "البوليــس الأبيــض" بعــد احتجاجهــم على الظلــم 
ُ
وبعــد أيــام قليلــة، ق

العنصــري والتنمــر داخــل الحــرم الجــامعي. وكان تــأثير إطلاق النــار دراماتيكيــا، وأدى إلى أول إضــراب طلابــي عــام في تاريــخ الولايــات 
المتحــدة.

ونتــج عــن موقــف الــطلاب هــذا نجــاح حركــة المقاطعــة وسحــب الاستثمــارات الأميركيــة مــن نظــام الفصــل العنصــري، والتي بــدأت 
بالجامعــات ثــم تبنتهــا الحكومــة الفدراليــة لاحقــا، ممــا ســاهم في تســريع وتيرة ســقوط النظــام العنصــري في جنــوب أفريقيــا.

وكانــت مطالــب الــطلاب حينــذاك تــقترب مــن الكــثير ممــا يطالــب بــه طلاب اليــوم المحتجــون إدارات جامعاتهــم. وأراد الــطلاب أن 
منــه. اســتفادت  أو  أفريقيــا  جنــوب  في  العنصــري  الفصــل  دعمــت  التي  الشــركات  مــن  استثماراتهــا  جامعاتهــم  تسحــب 

وبالفعــل وتحــت وطــأة الضغــط الطلابــي، سحبــت 155 جامعــة استثماراتهــا في نهايــة المطــاف. وفي عــام 1986، رضخــت الحكومــة 
أيضــا لضغــوط الــطلاب وتبنــت سياســة سحــب الاستثمــارات.

وكانــت جامعــة كولومبيــا في قلــب الحركــة الطلابيــة منــذ منتصــف القــرن الـــ20 وإلى اليــوم. وقــاد طلاب تنظيــم "التحالــف الطلابــي 
مــن أجــل جنــوب أفريقيــا الحــرة في جامعــة كولومبيــا" الحــراك الطلابــي. وكانــت هــذه الجامعــة واحــدة مــن أوائــل الكليــات التي سحبــت 

استثماراتهــا مــن التعامــل مــع جنــوب أفريقيــا وحــذت الـــ155 جامعــة حذوهــا.

وفي وقــت لاحــق مــن عــام 1985، أجبرت الاحتجاجــات الطلابيــة مســؤولي جامعــة كاليفورنيــا على تجريــد أكثر مــن 3 مليــارات دولار مــن 
الأصــول مــن الشــركات التي كان لهــا علاقــات بكيــان الفصــل العنصــري في جنــوب إفريقيــا، وكانــت جامعــة كولومبيــا أول جامعــة كبرى 

توافــق على هــذا التجريــد

احتجاجات طلابية حقوقية: 

ــل احتجــاج طلاب جامعــة كاليفورنيــا بيركلي في بدايــة عــام 1964 على قيــود الجامعــة وتضييقهــا على الأنشــطة السياســية وحريــة 
ّ
ومث

ــت الجامعــات العامــة في كاليفورنيا العديــد مــن اللوائــح التي تحــد مــن الأنشــطة 
ّ
التعــبير خلال اشــتعال حركــة الحقــوق المدنيــة. وسن

السياســية للــطلاب. وشــهدت بيركلي اعتصامــات ومظاهــرات صــغيرة تصاعــدت إلى سلســلة مــن التجمعــات والاحتجاجــات الواســعة 
النطــاق للمطالبــة بالحقــوق الدســتورية الكاملــة في الحــرم الجــامعي.

وألقــت الشــرطة المحليــة القبــض على نحــو 800 طالــب نتيجــة لذلــك. لكــن اضطــرت الجامعــة في النهايــة للرضــوخ لمطالــب الــطلاب، 
وألغــت في نهايــة المطــاف السياســات التي مــن شــأنها تقييــد محتــوى الــكلام أو النشــر.

في الســتينيات، نشــأت حركــة طلابيــة في الولايــات المتحــدة للمطالبــة "بحريــة التعــبير" في الحــرم الجــامعي، ولكــن مــع اشــتداد تــورط 
الــبلاد في حــرب فيتنــام، أصبحــت مناهضــة الحــرب الهــدف الــرئي�ضي للاحتجاجــات الطلابيــة. وحيــث أدى إنفــاق أميركا الضخــم على 

المغامــرات العســكرية في زيــادة مذهلــة في عجــز الموازنــة وتدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة داخــل الــبلاد وزيــادة حــدة السخــط.
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أحــدث طلاب الســتينيات، بسبــب نضج مثاليتهــم والتزامهــم بقضايــا تتجــاوز مصالحهــم الشخصيــة، تغــييرات لا تــزال مرئيــة في أمــريكا 
رغــم مــرور أكثر مــن نصــف قــرن على أعمالــه.

وذكــر "ليونــارد جــوردون"، وهــو فنــان أمريكــي، في موســوعة علــم الاجتمــاع أن "مشــروع قانــون الحقــوق المدنيــة لعــام 1964، الــذي 
بــدا بعيــد المنــال، دفــع النــاس إلى تغــيير موقفهــم تجــاه حــرب فيتنــام، وبــدلا مــن تأييــده، عارضــوا الحــرب، كمــا لعبــت الضغــوط التي 
ا في التغــييرات التي أحدثتهــا الاحتجاجــات؛  تــم تطبيقهــا لخلــق التنــوع في الحــراك الطلابــي والبرامــج التعليميــة العنصريــة والإثنيــة دورً

تغــييرات غيرت حيــاة المجتمــع الأمريكــي".

مناهضة الحرب ضد فيتنام

ومــع اشــتداد "تــورط" الولايــات المتحــدة في حــرب فيتنــام، واشــتداد المشــاعر المناهضــة للحــرب خاصــة بعــد عــام 1965، عندمــا صعــد 
الرئيس لينــدون جونســون بشكل كــبير مــن وجــود القــوات الأميركيــة وحــملات القصــف في فيتنــام، أصبحــت الحــرب النقطــة المحوريــة 

للنشــاط الســيا�ضي الطلابــي.

حــدث الاحتجــاج الجــامعي الأكثر غــزارة في حــرب فيتنــام في جامعــة كينــت الحكوميــة )Kent State University( بولايــة أوهايــو في 
مايو/أيــار 1970. وبعدمــا بــدأ الــطلاب الاحتجــاج على حــرب فيتنــام والغــزو الأميركــي لكمبوديــا في حرمهــم الجــامعي في الثانــي مــن مايــو/

أيــار مــن العــام نفســه، فتــح الحــرس الــوطني النــار على بحــر مــن المتظاهريــن المناهــضين للحــرب، وقتــل 4 طلاب.

وفي عــام 1968، أجبرت الاحتجاجــات الطلابيــة ضــد حــرب فيتنــام في جامعــة كولومبيــا الجامعــة على إنهــاء علاقتهــا مــع مركــز أبحــاث 
ًا في الولايــات المتحــدة في مايــو 1970، عندمــا دعــا أكثر  الدفــاع، ولقــد حدثــت واحــدة مــن أكبر سلاســل الاحتجاجــات وأكثرهــا تنســيق
مــن مليــون طالــب مــن 880 جامعــة إلى إنهــاء حــرب فيتنــام في عــرض قــوي للتضامــن شــمل الإضرابــات وغيرهــا مــن أعمــال الاحتجــاج، 

وفي نهايــة المطــاف، أجبره جيــش الــبلاد في مواجهــة الضغــط الشــعبي المحلي على الانسحــاب مــن فيتنــام4.

الاحتجاجات وحمى المنافسة على الانتخابات 

في عــام 1964، قبــل حــرب فيتنــام، حصــل لينــدون جونســون على أغلبيــة أصــوات شــعبية بلغــت %60 في الانتخابــات الرئاســية. 
 ،1966 عــام  في  انتخــاب رونالــد ريغــان حاكمًــا  بيركلي على  في  في جامعــة كاليفورنيــا  الكــبيرة الأولى  ســاعدت الاحتجاجــات الطلابيــة 
كمــا ســاعدت الاحتجاجــات المناهضــة للحــرب والتجنيــد بــشكل كــبير في تحويــل أغلبيــة جونســون إلى أغلبيــة مــثيرة للإعجــاب تقريبًــا 
1972. ولــم تكــن أمــريكا الوســطى  %60 لنيكســون في عــام  1968، وأغلبيــة  لريتشــارد نيكســون وجــورج والاس، مجتمــعين. في عــام 
تتعاطــف مــع الــطلاب المحتــجين. وفي حــرم الجامعــات في الــبلاد، أصبــح النشــاط المناهــض للحــرب أقــل إثــارة للجــدل، لكــن آبــاء الطلاب، 
الذيــن قامــوا بعملهــم بطاعــة خلال الحــرب العالميــة الثانيــة، كانــوا أقــل تعاطفــا بكــثير. داخــل البيــت الأبيــض، لاحــظ ريتشــارد نيكســون 

بــشكل متكــرر أن احتجاجــات الــطلاب زادت مــن جاذبيتــه لـــ "الأغلبيــة الصامتــة" التي كان يعتمــد عليهــا للحصــول على الدعــم.5 

احتجاجات الاعتداءات الجنسية

وبعــد 30 عامــا، في أعقــاب فضيحــة "راي رايــس"، حمــل بعــض الــطلاب أســرّة لإلقــاء الضــوء على قضيــة الاعتــداءات الجنســية في 
الحــرم الجــامعي وتعامــل الجامعــة مــع حــالات الاغتصــاب المبلــغ عنهــا.

احتجاجات تغير المناخ

وفي مــارس 2019، نظــم طلاب كولومبيــا واحــدة مــن أكبر التجمعــات في مدينــة نيويــورك، خلال إضــراب وطني حــول تــغير المنــاخ. 

/(((https://www.washingtonpost.com/history/2024/04/22/columbia-protests-civil-rights
/politics-protest-campus-2015-1970/4110570/com.time//:(((https
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وتغيــب الــطلاب في أكثر مــن 130 مدينــة عــن الــدروس.

احتجاجات لوقف الحرب على غزة 

ما الذي يطالب به المتظاهرون؟

لقــد أصــدر الــطلاب في الجامعــات التي اندلعــت فيهــا الاحتجاجــات دعــوات لوقــف دائــم لإطلاق النــار في غــزة، وإنهــاء المســاعدات 
العســكرية الأميركيــة لإســرائيل، وسحــب استثمــارات الجامعــات مــن شــركات توريــد الأسلحــة وغيرهــا مــن الشــركات المســتفيدة مــن 

الحــرب، والعفــو عــن الــطلاب وأعضــاء هيئــة التدريــس الذيــن تعرضــوا لإجــراءات تأديبيــة أو الطــرد بسبــب الاحتجــاج.

من هم المتظاهرون؟

الإسلاميــة  الديانــتين  تشــمل  مختلفــة  خلفيــات  مــن  التدريــس  هيئــة  وأعضــاء  طلابــا  للفلســطينيين  المؤيــدة  الاحتجاجــات  اجتذبــت 
واليهوديــة. ومــن المجموعــات المنظمــة للاحتجاجــات "طلاب مــن أجــل العدالــة في فلســطين" و"الصــوت اليهــودي مــن أجــل الــسلام".

وشــهدت المخيمــات أيضــا إقامــة صلــوات بين الأديــان وعــروض موســيقية، فــضلا عــن مجموعــة متنوعــة مــن برامــج التدريــس. وأنكــر 
إنهــم  قالــوا  اليهــود  الــطلاب  بعــض  أن  لــه، غير  تأييدهــم  أو  لإســرائيل  المؤيديــن  المتظاهريــن  ضــد  العنــف  عــن  مســؤوليتهم  المنظمــون 

يشــعرون بعــدم الأمــان في الحــرم الجــامعي وبالقلــق مــن الهتافــات التي يقولــون إنهــا معاديــة للســامية.

كولومبيــا، والتي  جامعــة  في  للفلســطينيين  المؤيــدة  الاحتجاجــات  تتواصــل  الحــرب،  انــدلاع  على  أشــهر  ســتة  مــن  أكثر  مــرور  وبعــد 
تشــهد تصعيــدا الآن لما يقــرب مــن أســبوع. وقامــت شــرطة نيويــورك ســابقا بــإخلاء المحتــجين الذيــن أقامــوا معســكرا مؤقتــا في الحديقــة 

الجنوبيــة، لكــن بعــد بضعــة أيــام، عــادت.

اشــتدت الاحتجاجــات الطلابيــة في الولايــات المتحــدة على الحــرب في غــزة واتســع نطاقهــا خلال الأســبوع الما�ضي، مــع إقامــة عــدد مــن 
المخيمــات الآن في جامعــات منهــا كولومبيــا وييــل ونيويــورك. واســتدعت عــدة جامعــات الشــرطة لاعتقــال متظاهريــن.

المجموعات الطلابية

في جامعــة كولومبيــا. تأسســت المجموعتــان المناهضتــان للصهيونيــة والاحــتلال العســكري الإســرائيلي قبــل عقديــن مــن الزمــن ولهمــا 
كولومبيــا  جامعــة  وأوقفــت  الأخــرى.  بالجامعــات  احتجاجــات  تنظيــم  في  الــرئي�ضي  العنصــر  شكلــت  المتحــدة  الولايــات  بأنحــاء  فــروع 

المجموعــتين في نوفــمبر قائلــة إنهمــا ســاعدتا في تنظيــم احتجــاج ينتهــك قواعــد إقامــة الفعاليــات الجامعيــة.

نزع الفصل العنصري بجامعة كولومبيا

 طلاب من أجل العدالة في فلسطين.

الصوت اليهودي من أجل السلام.6 

وشــهدت جامعــات أمريكيــة منهــا "تكســاس" و"ييــل" و"كولومبيــا" و"وســاوثرن كاليفورنيــا"، خلال الأيــام الماضيــة، حملــة اعتقــالات 
طالــت مئــات الــطلاب وبعــض الأســاتذة المحاضريــن. وكانــت الشــرطة الأمريكيــة اعتقلــت الأســبوع الما�ضي أكثر مــن 100 طالــب، إثــر 

" في حــرم "جامعــة كولومبيــا" في نيويــورك.
ً
 احتجاجيــا

ً
نصبهــم "مخيمــا

ّى إلى دعــوات تطالــب بإســقاط أو إلغــاء الإجــراءات  أوقــف العديــد مــن الــطلاب في "جامعــة كولومبيــا" وغيرهــا عــن الدراســة، ممــا أد
التأديبيــة بحقهــم.

إنهــم  عــدة،  جامعــات  في  محتجــون  طلاب  يقــول  وقــت  في  أخــرى،  إلى  جامعــات، وتتوســع  عــدة  في  مســتمرة  الاحتجاجــات  تــزال  ولا 
غــزة. في  حربهــا  في  لإســرائيل  الأمريكــي  الدعــم  بوقــف  المطالبــة  احتجاجاتهــم  يفضّوا  لــم  إذا  الشــرطة  باســتدعاء  للتهديــد  يتعرّضــون 

https://www.skynewsarabia.com/world/1709555  (((
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فمــاذا يقــول قانــون الولايــات المتحــدة ودســتورها في هــذا الشــأن؟ يــحمي التعديــل الأول للدســتور الأمريكــي حريــة التعــبير مهمــا كان 
محتواهــا جدليــا أو "مُسيئــا". وينــصّ التعديــل على أن "لا يُصــدر الكونغــرس أي قانــون خــاص بإقامــة ديــن مــن الأديــان أو يمنــع حريــة 
بإنصافهــم مــن  الحكومــة  الصحافــة، أو مــن حــق النــاس في الاجتمــاع ســلميا، وفي مطالبــة  ممارســته، أو يحــد مــن حريــة الــكلام أو 

الإجحــاف".

لهــذا، فــإن اعتقــال الشــرطة الأمريكيــة لمئــات الــطلاب بسبــب احتجاجــات، دعــوا فيهــا جامعاتهــم إلى سحــب مواردهــا الماليــة بالكامــل 
مــن الشــركات والمؤسســات الإســرائيلية أو تلــك المســتفيدة مــن التعامــل مــع "الاحــتلال الإســرائيلي"، بحســب تعــبير المحتــجين، يطــرح 
تســاؤلات حــول دســتورية وقانونيــة فــض الاحتجاجــات باســتخدام القــوّة. ويمنــع التعديــل الأول مــن الدســتور الأمريكــي اعتقــال أي 
شخــصّ لتعــبيره عــن رأيــه، ولكنــه، لا يــحمي "أي شخــصّ يمــارس استهدافــا شخصيــا عبر مضايقــات أو تهديــدات، أو مــن يخلــق بيئــة 

ســتضعفين"، بحســب "الاتحــاد الأمريكــي للحريــات المدنيــة".
ُ
معاديــة واســعة النطــاق ضــد الــطلاب الم

اعتقالات جماعية في جامعات أمريكية بسبب مظاهرات مناهضة لحرب غزة

ماذا كشف أسلوب تعامل السلطات الأمريكية مع الاحتجاجات الطلابية؟

ــب لا يــرقى إلى هــذا  ويضيــف الاتحــاد في بيــان كان قــد صــدر في 18 ديســمبر/ كانــون الأول 2023: "مجــرد قــول كلام م�ضيء أو متعصِّ
ــب فحصهــا على أســاس كل حالــة على حــدة".

ّ
المســتوى، وتحديــد متى يتجــاوز الســلوك الحــدّ المقبــول، مســألة قانونيــة تتطل

مــت عــام 1942، بــأن التعديــل الأول 
َ

وفي مثــال أعطــاه الاتحــاد لتفــسير الاخــتلاف بين الحالــتين، أشــار إلى أن المحكمــة العليــا حك
طلــق في الحقيقــة على  للدســتور الأمريكــي لا يــحمي مــن يســتخدم مــا يــسمى بـــ "الكلمــات القتاليــة"، ولكنــه أضــاف أن هــذا التعــبير يُ

للغايــة.  محــدودة  حــالات 

حتمــل أن تــثير رد فعــل عنيــف. 
ُ
ويُقصــد بذلــك الكلمــات التي تحتــوي على "خطــاب تهديــد موجــه إلى فــرد مــعين وجهــا لوجــه والتي مــن الم

على سبيــل المثــال، إذا واجــه طالــب مــن العــرق أبيــض، طالبــا مــن إثنيــة أخــرى في الحــرم الجــامعي، وراح يصــرخ في وجهــه بإهانــات 
عنصريــة، في مواجهــة فرديــة، فقــد يتعــرض للتأديــب".

انتهاك الحقوق المدنية واعتقال المتظاهرين 

تتصاعــد الاحتجاجــات الطلابيــة الرافضــة للعــدوان الصهيونــي على قطــاع غــزة في كبرى الجامعــات الأمريكيــة منــذ أكثر مــن أســبوعين 
لتصــل إلى أكثر مــن 120 جامعــة ومعهــد ومــا يزيــد عــن 2000 معتقــل، وذلــك رغــم التحذيــرات التي تطلقهــا إدارات هــذه الجامعــات 

بالتعــاون مــع الشــرطة المحليــة بتنفيــذ عمليــات اعتقــال وتوجيــه تهــم للطلبــة.

ورفــع الطلبــة المعتصمــون داخــل جامعــة جــورج واشــنطن في العاصمــة الأمريكيــة، علــم فلســطين على ســارية طويلــة وســط الجامعــة، 
تنديــدا باســتمرار العــدوان على قطــاع غــزة، ومماطلــة إدارة الجامعــة في تلبيــة مطالبهــم بقطــع العلاقــات مــع المؤسســات التعليميــة 

بالكيــان الصهيونــي.

تمتــد هــذه الاحتجاجــات والاعتصامــات في حــرم الجامعــات مــن كاليفورنيــا غربــا إلى الولايــات الشــمالية الشــرقية، مــرورا بالولايــات 
الوســطى والجنوبيــة، مثــل، تكســاس، وأريزونــا.

وانتشــرت الشــرطة الأمريكيــة في عــدد مــن الجامعــات، ونفــذت عمليــات توقيــف جديــدة، بعــد تدخلهــا في مؤسســات تعليميــة في لــوس 
أنجلــوس، ونيويــورك، في وقــت تشــهد فيــه الولايــات المتحــدة تعبئــة مناهضــة للعــدوان على غــزة.

وامتــدت الحركــة الاحتجاجيــة والاعتصامــات الداعمــة للفلســطينيين مــن الجامعــات الأمريكيــة إلى الجامعــات الأوروبيــة والمطالبــة 
بوقــف إطلاق النــار وتقديــم المســاعدات لقطــاع غــزة، ودعــوة الحكومــات الغربيــة إلى وقــف إمــداد الكيــان الصهيونــي   بالأسلحــة ووقــف 

أي تعــاون معــه

وفيمــا يلي أبــرز الجامعــات التي شــهدت تظاهــرات واعتقــالات، بينمــا تحــاول الســلطات الأميركيــة تفريــق الاحتجاجــات والاعتصامــات، 
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وفــق نيويــورك تايمــز:

جامعة كولومبيا: اعتقلت إدارة شرطة مدينة نيويورك 108 متظاهرين، أثناء فض اعتصام في حرم مانهاتن في 18 أبريل.. 	

جامعــة ييــل فــي نيــو هيفــن بولايــة كونيتيكــت: ألقــت الشــرطة القبــض علــى 60 شــخصًا، مــن بينهــم 47 طالبًــا مــن جامعــة ييــل، بعــد . 	
أن رفضــوا مغــادرة أحــد التجمعــات فــي الحــرم الجامعي.

جامعة نيويورك في مانهاتن: قام الضباط باعتقال العشرات من الطلاب في الحرم الجامعي.. 	

جامعــة مينيســوتا فــي مينيابوليــس: تــم احتجــاز تســعة أشــخاص بعــد أن أقامــوا اعتصامــا وسُــمح لجميــع المنتســبين إلــى الجامعــة . 	
بالعــودة إلــى الحــرم الجامعــي وتــم "وضــع جانبًــا" التحذيــرات المتعلقــة بالتعــدي المدنــي.

جامعة كارولينا الجنوبية في كولومبيا: ألقي القبض على طالبين بعد احتجاجهم. . 	

جامعة جنوب كاليفورنيا في لوس أنجلوس: اعتقلت الشرطة 93 شخصًا.. 	

جامعــة تكســاس فــي أوســتن: اعتقلــت الشــرطة 57 متظاهــرًا، وقالــت متحدثــة باســم مكتــب المدعــي العــام بالمقاطعــة إنــه تــم . 	
إســقاط التهــم الموجهــة إلــى الكثيريــن بعــد أن وجــد المكتــب "أوجــه قصــور" قانونيــة فــي اعتقالهــم.

كلية إيمرسون في بوسطن: قالت السلطات إن الشرطة ألقت القبض على 118 شخصًا أثناء إخلاء التجمع.. 	

16 طالبــا، اعتقلــوا، وقــال مســؤولون . 	 بينهــم  36 شــخصا،  إن  بالجامعــة  قــال مســؤول  فــي كولومبــوس:  أوهايــو  جامعــة ولايــة 
تــم القبــض علــى طالبيــن خــلال مظاهــرة داخــل الحــرم الجامعــي. فــي وقــت ســابق مــن الأســبوع،  إنــه  بالجامعــة، 

جامعة إيموري في أتلانتا: قال مسؤول في إيموري إن 28 شخصًا على الأقل اعتقلوا.. 		

جامعــة إنديانــا بلومنغتــون: قالــت شــرطة الجامعــة، إن 33 شــخصًا تــم إخراجهــم مــن أحــد الاعتصامــات ونقلهــم إلــى الســجن. . 		
وقالــت الشــرطة إنــه تــم اعتقــال 23 آخريــن.

جامعة برينستون في نيوجير�ضي: ألقي القبض على اثنين من طلاب الدراسات العليا بعد نصب الخيام وأقامة اعتصام.. 		

جامعــة كونيتيكــت فــي ســتورز: قــال مســؤول بالجامعــة إن ضبــاط شــرطة الحــرم الجامعــي أزالــوا خيمــة واحــدة علــى الأقــل مــن . 		
اعتصــام واعتقلــوا شــخصًا واحــدًا علــى الأقــل.

الحــرم . 		 فــي  مبنييــن  احتلــوا  المتظاهريــن  إن  الجامعــة  مســؤولو  قــال  هومبولــت:  التطبيقيــة،  للفنــون  كاليفورنيــا  ولايــة  جامعــة 
هنــاك. أشــخاص  ثلاثــة  القبــض علــى  وتــم  كاليفورنيــا.  أركاتــا،  فــي  الجامعــي 

حــرم أورياريــا فــي دنفــر: تــم القبــض علــى حوالــي 40 شــخصًا فــي الحــرم الجامعــي الــذي يضــم منشــآت لجامعــة كولــورادو دنفــر . 		
وجامعــة متروبوليتــان ســتيت فــي دنفــر وكليــة المجتمــع فــي دنفــر، حســبما ذكــرت شــرطة الحــرم الجامعــي.

جامعــة إلينــوي فــي أوربانــا شــامبين: أظهــرت منشــورات علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي أن ضبــاط الشــرطة يحتجــزون شــخصًا . 		
واحــدًا علــى الأقــل.

جامعــة ولايــة أريزونــا فــي تيمبــي: قــال مســؤول بالجامعــة إن 69 شــخصًا اعتقلــوا بعــد أن أقــام المتظاهــرون اعتصامــا. كمــا تــم . 		
القبــض علــى ثلاثــة أشــخاص.

جامعــة نــورث إيســترن فــي بوســطن: قالــت شــرطة ولايــة ماساتشوســتس إنــه تــم اعتقــال 102 متظاهــر. وقالــت الجامعــة إنــه تــم . 		
إطــلاق ســراح الطــلاب الذيــن أظهــروا بطاقاتهــم الجامعيــة مــن بيــن المعتقليــن.

جامعــة واشــنطن فــي ســانت لويــس: تــم اعتقــال أكثــر مــن 80 شــخصًا وتــم إغــلاق الحــرم الجامعــي، وفقًــا لمســؤولي الجامعــة. وكان . 		
المرشــح الرئا�ضــي جيــل شــتاين مــن بيــن الاعتقــالات.

اعتبــرت الأمــم المتحــدة أن بعــض التحــركات التــي تقــوم بهــا قــوات حفــظ النظــام فــي عــدد مــن الجامعــات الأميركيــة تبــدو غيــر . 		
متناســبة فــي وطأتهــا. هــذا وأعلــن طــلاب جامعــة كولومبيــا فــي نيويــورك الســيطرة علــى قاعــة هاملتــون بجامعــة كولومبيــا.



9

دور الحركات الطلابية في الولايات المتحدة الامريكية في صناعة التحولات السياسية

النتائج 

أن هــذه الاحتجاجــات الطلابيــة التي يقودهــا طلاب أمريكيــون يعلنــون تضامنهــم التــاريخي مــع الشــعب الفلســطيني ويــعبرون عــن 
غضبهــم مــن أن الولايــات المتحــدة كانــت عميلــة للتطــهير العــرقي التــاريخي للفلســطينيين، ومهمــا كان الأمــر، فقــد أعــادت الانتفاضــة 
الطلابية إشعال روح النشاط السيا�ضي وعززت التحالفات بين الأجيال كنموذج جديد لمعارضة السياسات المتعجرفة التي ينتهجها 
البيــت الأبيــض، والعديــد مــن الــطلاب المحتــجين في الجامعــات الأمريكيــة، وهــم مواطنــون مــن بلــدان مختلفــة، يفهمــون جيــدًا تاريــخ 

الاســتعمار الأمريكــي في بلدانهــم ويســتغلون الآن هــذه الفرصــة للتعــبير عــن احتجاجهــم لمســؤولي البيــت الأبيــض.

والسياســيين، ولهــذا  المســتقبل  قــادة  تحــدد  التي  الأماكــن  هي  الأمريكيــة  والجامعــات  المــدارس  إن  اليهــودي"  مشــروع "اللوبــي  فشــل 
السبــب، أنفــق اللوبــي الصهيونــي دائمًا مليــارات الــدولارات ســعيًا إلى توجيــه النظــرة العالميــة للــطلاب الأمريكــيين، وخاصــة حــول تاريــخ 
ظهــور "إســرائيل" ونشــأتها، والصــراع بين الصهاينــة والفلســطينيين، لكــن الأحــداث الأخيرة كشــفت الفشــل التــام لسياســة غســيل 
الدمــاغ الممنهجــة هــذه في كيــان التعليــم، ولهــذا السبــب لــم تكــن هــذه القضيــة ســهلة الهضــم لــدى قيــادات تــل أبيــب المتطرفــة، وأبــدوا 

ردود فعــل قويــة على هــذه العمليــة الاحتجاجيــة.

إن مطالــب الــطلاب الأمريكــيين في هــذه الحركــة واضحــة، وقــد طلبــوا مــن الجامعــات الامتنــاع عــن الاستثمــار بكثافــة في شــركات 
تصنيــع الأسلحــة أو غيرهــا مــن الصناعــات التي تدعــم حــرب الكيــان الصهيونــي في غــزة وبالتــالي منــع الإبــادة الجماعيــة.

أن ما يميز الاحتجاجات الحالية مع قضية فلسطين هو أنه ولأول مرة، أصبح حدثا خارجيا وحركة داخلية تثور على كل النماذج، 
وتضــع النمــوذج الأمريكــي في مــأزق صعــب، وفي الحــركات الطلابيــة الســابقة، لــم يتــم رفــع العلــم الفيتنامــي في الحــرم الجــامعي، أو تــم 
عــرض الرمــوز الوطنيــة الأجنبيــة الأخــرى مــن قبــل الــطلاب بالطريقــة التي نراهــا اليــوم، فالــطلاب والمتظاهــرون الآخــرون يــعبرون عــن 

تعاطفهــم مــع الأمــة الفلســطينية ويدينــون العــدو المحتــل بــالأعلام الفلســطينية والرمــوز الأخــرى.

 كشــف زيــف الســلطات الأمريكيــة التي تتحــدث باســتمرار عــن حريــة التعــبير، إلا أنهــا في الواقــع، إذا شــعرت بأدنــى خطــر، فإنهــا 
تتعامــل مــع المتظاهريــن بعنــف، كمــا تتعامــل مــع التظاهــرات الطلابيــة الســلمية التي كانــت في معظمهــا مصحوبــة بشــعارات ونصــب 
الخيــام وتعرضــت للضــرب والاعتقــالات مــن قبــل الشــرطة الأمريكيــة، ولــو حــدث هــذا النــوع مــن العنــف في دول معاديــة للولايــات 
المتحــدة، لكان الصــوت الكاذب لانتهــاكات حقــوق الإنســان الغربيــة يصــم آذان العالــم، لكــن وحشــية الشــرطة مــع الــطلاب أظهــرت أن 

حريــة التعــبير تعــتبر محرمــة طــالما أنهــا تتجــاوز الخــط الأحمــر الصهيونــي.
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